
نــداء المحيــط: العــودة التطوريــة للتــدييات إلــ
البحر

بينت دراسة جديدة أن الثدييات، وإن كانت متأقلمة مع الحياة عل اليابسة، فإن عددا منها عاد للمحيط
خلال ثلاثة أحداث تطورية كبرى مستقلة.
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بالنسبة لخروف البحر، وحصان البحر، والدلفين والحوت القاتل فإن العودة للبحر تطلبت الثير من
المفاضلات التطورية بين آلاف المورثات: فقدان المورثات المسؤولة عن حاست الذوق والشم، وظائف
جديــدة للمورثــات المســؤولة عــن تــوين الجلــد والنســيج الضــام، وتلــك المتحمــة فــ بنيــة العضلات

والاستقلاب.

اسـتخدم البـاحثون جينومـات 59 مـن الثـدييات المشيميـة لحسـاب المعـدلات النسبيـة للتطـور فـ جميـع
الفروع داخل 18,049 شجرة وراثية. لتحديد المورثات الرئيسية استعمل الفريق مقاربة جديدة تتمثل ف
حساب متوسط عام لمعدل التطور عبر جميع الأنواع، ثم حددوا ما إذا كانت الثدييات البحرية قد سرعت
من تطورها أم أبطأته مقارنة مع المعدل العام. وف مرحلة موالية استعمل الفريق هذه المعدلات النسبية
لتحديد المورثات الت قد تون رفعت أو خفضت من معدلات تطورها وذلك عند خمسة أنواع (الدلفين
قــاروري الأنــف، والأوركــا، وحصــان البحــر، وفقمــة ويــدل وخــروف البحــر). وتمنــوا مــن تحديــد مئــات
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المورثات الت كشفت عن ثلاث سمات تطورية رئيسية كاستجابة للبيئة البحرية.

من بين المورثات الت تسارع تطورها وجد الباحثون أن الت دعمت ه المسؤولة بشل خاص عن
الوظائف المتناسبة مع المعارف الحالية عن تيف الثدييات البحرية: الأجهزة الحسية، ووظيفة العضلات،
والجلد والنسيج الضام، ووظيفة الرئة واستقلاب الدهون. كما لاحظوا مثلا تسارع تيف مورثة مسؤولة

عن تركيب بروتين رئوي سطح، الذي قد يون ناتجا عن تغييرات رئوية ضرورية للغوص.

ما يثير الانتباه أن التباطؤ التطوري لوحظ عند نسبة أكبر من المورثات (11%) مقارنة مع التسارع (%9).
وتتدخل وظائف هذه المورثات ف استراتيجيات الصيانة الجزيئية؛ مثل إصلاح DNA وصيانة الصبغيات،
والاستجابة المناعية والموت الخلوي المبرمج. ويعتقد الباحثون أن “بط معدل التغير عل مستوى هذه
الوظائف يتوافق مع ارتفاع كبح صيانة الخلايا الجسدية كما هو متوقع عند هذه الثدييات ذات الأجسام

البيرة الت تعيش طويلا”

ويخلـص البـاحثون أن دراسـة الثـدييات البحريـة مـا هـ إلا أول إيضـاح لهـذه المقاربـة التطوريـة الجديـدة
المتعددة الاستعمالات بحيث يمن تطبيقها عل أسئلة أخرى تهم المورثات الرئيسية المتدخلة ف التنوع

الحيوي.
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